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توجـــد في اللغتين العربيـــة والفارســـية – وفي معظـــم اللغـــات الأخـــرى الموجـــودة في نفـــس المنطقـــة –
مجموعـــة مـــن الأدب تُعـــرف علـــى أنهـــا أدب الســـجون، أو “الحبســـيات”، وكلاهمـــا يعـــني “كتابـــات
السجن”، فمن بين كلاسيكيات هذا النوع؛ النص الرائع للفيلسوف الصوفي عين القضاة الهمداني
(-) “شكــوى الغريــب”؛ والــذي كتبــه أثنــاء وجــوده في الســجن في بغــداد، قبــل إعــدامه

بتهمة الهرطقة في مسقط رأسه همدان.
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وكتابــة الســجون هــو نــوع مــن الأدب العــالي المســتوى؛ والــذي تســبب في نشأتــه مجموعــة كاملــة مــن
الطغــاة المســنين والشاهــات المنســيين والحكومــات العســكرية القويــة والــديكتاتوريين المــرضى نفســيا
الذين يجب شكرهم؛ فشخصيات بارزة مثل مسعود سعد سلمان (شاعر فارسي من القرن الحادي
عشر) وخاقاني شيرفاني (شاعر فارسي آخر من القرن الحادي عشر آيضًا) صنعوا سمعة شعرية كاملة
مــن كتابــاتهم في الســجن، بينمــا قــام الشــاعر الأســطوري أبــو فــراس الحمــداني (-) بتأليــف

مجموعته المميزة من شعر الروميات أثناء وجوده في الأسر.

وعنــدما يتعلــق الأمــر بســجن وتعذيــب النــاس لمحاولــة تخــويفهم وإســكاتهم وتهــدئتهم؛ فــإن الطغــاة
العرب لا يعلى عليهم، فعلى مر التاريخ كان لديهم سمعة يحافظون عليها.

ومـن الأمثلـة الأكـثر حداثـة علـى هـذا النـوع مـن كتابـات السـجون لكبـار الأدبـاء العـرب مثـل صـنع الله
إبراهيم وعبد الرحمن منيف والناشطة في مجال حقوق المرأة نوال السعداوي، كما يمتد هذا النوع
-) إلى الفنون البصرية والتمثيلية؛ مثل حالة الفنانة الماركسية المصرية الشهيرة إنجي أفلاطون
)، أو المخرجة الفلسطينية مي مصري، أو المخرجة الكردية التركية يلماز غوني، أو الروائية الإيرانية

شهرنوش بارسيبور.

ولذلــك فــإن كتابــة الســجون هــو نــوع مــن الأدب يعــبر عــن مجموعــة خاصــة مــن الأدب تــم التــدرب
والتمرس عليها بشكل جيد، وتشمل عددا متنوعًا من لغاتنا؛ حيث يجب أن نوجه الشكر ونعبر عن
الامتنــان المتواضــع لمجموعــة كاملــة مــن الطغــاة المســنين، والشاهــات المنســيين، والملالي المتحــاربين،
والقـادة العسـكريين الأقويـاء والمـرضى نفسـيا؛ فلـولاهم لتعـرض جـزء كـبير مـن إنتجانـا الأدبي للخطـر؛
يكــا اللاتينيــة في إنتــاج الواقعيــة الســحرية فيمكنــك أن تفكــر في الأدوار المماثلــة الــتي لعبهــا طغــاة أمر
ييــل جارســيا مــاركيز بــدون أوغوســتو يــة باللغــة الإســبانية؛ فهــل كــان ســيكون غابر وروايــات الديكتاتور

بينوشيه!

السجن كمجال عام
ربما يكون أشهر مثال على أدب السجون في جميع أنحاء العالم هو دفاتر السجن التي كتبها الماركسي
الإيطالي أنطونيو غرامشي؛ حيث استخدم ظروفه الرهيبة في زنزانات رجل الفاشية الإيطالية بينيتو
كثر الأفكار الفلسفية إدراكًا وشهرة عن العالم الذي عاشه. وتكثر الأمثلة موسوليني لكتابة بعض من أ
على ذلك، من الأطروحات الفلسفية لبوثيوس، إلى تخيلات السفر لماركو بولو؛ حيث تنتمي كلها إلى

هذا النوع من الأدب.

ومع الأخذ في الاعتبار المثال الأهم المتمثل في “رسالة من سجن برمنغهام” لمارتن لوثر كينغ جونيور
()؛ فإنـــه يجـــب علينـــا التمييز بين اســـتخدام الـــوقت في الســـجن لكتابـــة كتـــاب أو أطروحـــة في
الفلسفة، واستخدام حالة السجن كأسلوب معين من التفكير والكتابة، وكمثال على ذلك: مذكرات
بريمو ليفي عن الهولوكوست، وهو رجل نجا من محرقة معسكر أوشفيتز الألماني؛ فهي حالة واضحة
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عن كيف يمكن للكاتب أن يحمل رعب السجن في ذهنه ويستجمع روح معاناته فيه على الرغم من
أنه ليس فيه.

ومع إصداره الجديد “لم تُهزم بعد”، وهو مجموعة من الترجمات الإنجليزية لكتاباته في السجن؛ اتبع
الناشــط الثــوري المصري علاء عبــد الفتــاح هــذا التقليــد المقــدس وانضــم إلى هــذا الجمــع مــن المفكريــن
النقديين الذين يرمون قضبان سجنهم غير الطوعي بكل قوة للتفكير في شخصية روحنا المتحدية التي

تظهر في هذا الأدب.

وكتبت الناشطة الكندية نعومي كلاين في مقدمة لهذا الكتاب: “النص الذي تحمله هو تاريخ حي”،
مضيفة: “تمت كتابة العديد من هذه الكلمات لأول مرة بقلم رصاص وورق في زنزانة في سجن طرة

س السمعة في مصر، وتم تهريبها بطرق لن نفهمها على الأرجح”.

“نحن” هنا بالطبع لا تشمل المصريين وملايين العرب والمسلمين الآخرين حول العالم الذين يفهمون
جيدًا كيف تُكتب هذه الكلمات بلغتهم العربية الأصلية وكيف يتم تهريبها؛ فلديهم تاريخ كامل من

هذا الأدب والطريقة التي يكتبونه بها.

كـثر لكتـاب علاء عبـد الفتـاح الـذي يخـدم مهمـا كـان الأمـر، فـإن مقدمـة كلايـن تسـهل اسـتقبالاً عالميًـا أ
قضية الحرية التي شنها هو ورفاقه، بينما أصبح في وطنه وحول العالم العربي والإسلامي شخصية
مبدعة، فإن تسهيل الاعتراف به عالميًا سيوسع آفاق كلماته (إن لم يكن عمقها) إلى أبعد من مجرد

نشرها الفوري.
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بين الاستبداد والتضامن
إن تقــديم كتابــات علاء عبــد الفتــاح باللغــة الإنجليزيــة هــو بــالطبع مســعى مرحــب بــه؛ فـــ”هنا” يقــوم
محررو المجلد الإنجليزي بإبلاغ قرائهم: “لأول مرة؛ يتم جمع مجموعة من أعمال علاء معًا وتجميعها
وترجمتها من قبل عائلته وأصدقائه”؛ حيث تُقرأ المجموعة كتقرير عن الحركة الحية للسنوات العشر

للثورة.

وهذا التواصل بين النثر العربي الأصلي والترجمة الإنجليزية يعبر الفجوة بين ظلام الاستبداد وضوء
كــثر مــن مجــرد الثنــاء علــى الثــوري التضــامن الليــبرالي الــذي يمكــن – في النهايــة – أن يقــوم بمــا هــو أ
يــة لهــذه الكتابــات في كونهــا تعــبيرًا حقيقيــا عــن تفاصــيل اللحظــات المصري؛ حيــث تظــل الأهميــة المركز

ية، وإن عمق هذه الوحشية هو الذي يجب أن يوجه آفاق هذا الاستقبال العالمي. الثور

وما يجب على بقية العالم فهمه هو السياق الدولي والتغير العالمي الذي يقف وراء الأدب والسياسة
التي يقرأونها؛ فهذا النص المحرر معروض في الصفحات الأولى من مقال أشار علاء عبد الفتاح فيه إلى
حــدث تــاريخي حاســم، وذلــك في  يونيــو  في كليبتــاون، سويتــو عنــدما “يتجمــع الآلاف مــن
يــر لــدينا، متحمسين للمشاركــة في مــؤتمر الشعــب النــاس في مكــان يشبــه إلى حــد كــبير ساحــات التحر

وللتصويت على ميثاق الحرية. الثوري يصعد إلى المسرح ويقرأ الميثاق بشكل شاعري.

ويرتــج الميــدان المزدحــم بهتافــات “أفريقيــا! أفريقيــا!””؛ فيجــب قــراءة هــذا الكتــاب في أصــداء ذلــك
الهتاف: “أفريقيا! أفريقيا!”.

ويجب أن ننتقل من تلك اللحظة المميزة إلى الخطاب الذي يلقيه علاء عبد الفتاح باللغة الإنجليزية
لشركات التكنولوجيا في كاليفورنيا؛ حيث يحاضر حول احترام حقوق الإنسان لمستخدميهم، قبل أن
يـبين كـم هـو متشـائم بشـأن المسـتقبل قـائلاً: “مـن غـير المرجـح حقًـا أن تفعـل الشركـات أيًـا مـن ذلـك.

ليس من المرجح أن تفعل الشركات أيًا من ذلك”.

ويدرك الثوري المصري، باعتباره تقنيا على دراية جيدة مخاطر ووعود التذبذب النا بين التضامن
الحقيقي الذي يمكن أن تولده شبكة الإنترنت والتشجيع اللحظي الذي يختفي بسرعة.

في هذه المصطلحات المتذبذبة على وجه التحديد، تُقرأ مجموعة كتاباته على شكل تقرير حول الحركة
الحية للسنوات العشر من الثورة المصرية.

وما يجعل هذا النص الأدبي مترابطًا هو روح الدعابة المصرية المثالية: “انتشرت دعابة على الإنترنت
يارة أردوغان لمصر تقول: يطمح الإسلاميون والعلمانيون والجيش إلى “النموذج التركي”، وهو أثناء ز

ما يثبت، كما تقول الدعابة، أنهم لا يعلمون شيئًا عن تركيا”.



ير الجاد الجامد للقطعة الأكثر إثارة في الكتاب، وهو السفر القصير ويتخلل هذا الحس الفكاهي التقر
إلى غــزة في عــام ، حيــث يقســم نصــه إلى مفــاجآت متعــددة: غــزة طبيعيــة، وغــزة بائســة، وغــزة

حرة.

يخلق علاء عبد الفتاح، على هذه الصفحات، فضاءً شبه عام تظهر فيه كتاباته في السجن على أنها
الروح الأكثر تحررًا للمواطنين المصريين الجدد.

من الواقعي إلى المثالي
ومــن المواضيــع الرئيســية في هــذه المجموعــة انشغــاله بصــياغة دســتور لمصر ترضــخ فيــه فــوضى الثــورة
والطغيان لحل عادل وسلمي، وفي هذا المجال؛ يدرك علاء عبد الفتاح تمامًا موقعه الخاص والعالمي،
فيكتب: “إذا قرأت دستور إيطاليا، المكتوب سنة ، ستلاحظ أن كتابه كانوا قلقين بشأن إمكانية
ــبير ــم بشكــل ك ــا، المكتــوب في ســنة ، يهت ــوب إفريقي ــل؛ فــإن دســتور جن ــة. وبالمث عــودة الفاشي

بمعالجة آثار نظام الفصل العنصري”.

ويستنتج من هذين المثالين أن الدساتير الحديثة تحمل تجارب ونضالات شعوبها، في حين تعكس
الدساتير المكتوبة في أعقاب الثورات أسباب الثورة واهتمامات الثوار.

وتعتمـد رؤيتـه علـى تحويـل التجـارب الحيـة للشعـوب المسـتبدة إلى نسـيج الدسـتور الجديـد، فيقـول:



“هل يعقل أن لا يذكر الدستور المكتوب إثر اندلاع الثورة المصرية كلمة التعذيب؟”، ويخلص من ذلك
إلى أن: ” الــدساتير المكتوبــة ســنة  اعتــبرت التعذيــب جريمــة لا تســقط بالتقــادم (أي لا تســقط

بالتقادم من المحاكمة)، لكن كتابها أحالوا تعريف جريمة التعذيب إلى القانون”.

يــة النظــام بتعــديل القــوانين بحيــث تُحــاكم معظــم ممارســات وزارة ويضيــف علاء: “لذلــك، قــام ترز
الداخليــة – حــتى القاتلــة منهــا – علــى أنهــا انتهاكــات بســيطة، مــع إصــدار أحكــام” القتــل الخطــأ ” أو

كملها” “الإعدام غير المشروع” في القضايا التي ينبغي حقا أن تُسقط إدارة الأمن بأ

يـــة تظهـــر الحاجـــة إلى العدالـــة وهنـــا حيـــث يصـــبح الـــواقعي مثاليـــا؛ فمـــن خلال عمـــق تجـــاربه الثور
والمصالحة التي يجب أن تمهد الطريق لمستقبل ديمقراطي.

إعادة التفكير في الشخصية العربية
كثر بكثير من مجرد تظهر كتابات الثوري المصري في سياق قضية كرس حياته من أجلها بفعل ما هو أ
ية روح الثــورة؛ فمــا فائــدة تلــك الــروح إذا كــانت لا تفعــل شيئــا للتجــارب الحيــة الحفــاظ علــى اســتمرار
للمصريين ولنا جميعًا حول العالم؟ لذلك لا ينبغي أن تُقرأ كتاباته على أنها استعادة ليبرالية للأمل بل

على أنها تنفيذ لوعد جذري.

ينحدر علاء عبد الفتاح من عائلة مرموقة، لكنه في الحقيقة ابن ميدان التحرير، فعلى الأرض المقدسة
ية العربية. للتطلعات الديمقراطية للأمة، ولد كرمز للتحدي الذي هز أسس الديكتاتور

وفي أحــدث إنتاجاتهــا؛ بــدأ التحــدي في ساحــة آزادي بطهــران في حــزيران/ يونيــو ، وفي أقــل مــن



ســنة امتــد إلى تــونس ومصر وبقيــة العــالم العــربي، ومــن هنــاك ســافر إلى تركيــا وازدهــر في احتجاجــات
حديقة جيزي.

ومثلت هذه الأحداث جزءًا لا يتجزأ من الزخم العالمي الذي شمل انتفاضة وول ستريت في الولايات
المتحدة وبقية العالم الغربي، وهو ما لم يكن ليذهب أدراج الرياح.

يبرز هذا الكتاب الأصداء الخاصة لكيفية تحول التصرف الثوري للأمم بعيدًا عما وصفتُ به الثورات
العربية من أنها التحول المعرفي من الثورات الشاملة إلى الثورات المفتوحة.

لم نعد ننتظر شجاعة هوميرس لتنتهي قصتنا، ولكننا مشغولون بحوار باختيني الذي نكتشف فيه
دراما الثورة بصفتنا صانعو أقدارنا، وفي هذا السياق؛ لا تكمن أهمية علاء عبد الفتاح في أدب النزعة

ية التي ألفها فحسب، بل في السعادة العامة التي يسببها. الثور

ويحتوي كتابه على بهجة التحدي؛ فقد حول أرضية السجن المظلمة في سجنه إلى مكان عام مشرق؛
كثر حرية داخل زنزانته الانفرادية مما كان سيكون عليه تجواله بحرية في شوا القاهرة. حيث يكون أ

يمثل علاء عبد الفتاح في كتابه الجريء وفي الشخصية العربية الجديدة التي يجسدها؛ شهادة حية
على أن الثورات العربية قد حققت نجاحًا باهرًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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